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 "إحياء ابنة يائيروس" :تأمّل إنجيليّ 

 الخوري جوزف سويد 
 

       11/10 /2021 
                          

 ( 43 -35:  5)مر    وإنّّا هِيَ نائمة" "لـماذا تَضِجّون وتبكون؟ لم تََُت الصَّبيَّة،                   

 
 وح القدس، الإله الواحد، آمين. باسم الآب والابن والر  

لكلىِّ   مفيدة   وأتمنّى أن تكون هذه التنشئة الىتي تقومون بها تنشئة    . على هذه الاستضافةودّ أن أشكركم أ  ،في الحقيقة
قون بها. و  في ظلى وص ا  يتزايد خص وهذا العطش    ،إلى سماع كلمة الله  أنَّ الكثيرين جياع    لم عأالأشخاص الىذين سيلتَحِّ

 على كلى أيض ا،   اكبير    اوجع   كما أنى هناكت طرحَ اليوم،    كثيرة    هناك أسئلة  راها في لبنان وفي العالم أجمع.  داعيات الىتي نالتَّ 
الىذي ذكَرهَ ،  (43 -35: 5)  من إنجيل القدىِّيس مرقس   قرأ مع ا هذا النَّصنَ اليوم، سَ .  هانلإجابة عإلى اواحدٍ منىا أن يسعى 

زى يبقى المغ   هما، اختلاف  . ولكن على الرُّغم منلوقا في إنجيله، مع وجود بعض الاختلافات بين النَّصَّين  يس أيض ا القدىِّ 
امنهما    . ثيرةورموزٍ كعانٍ  عند مَ   التوقُّف  نستطيع   ،هذه الكلمة الىتي سنقرأها على مسامِّعكم أمام  .  واحد 

 
 : (43 -35:  5)مرقس    العالم بالحياة   سيح للقدّيس مرقس الّذي بَشَّر مِن إنجيلِ ربنِّا يسوع الَ †  

 
زعجُ الـمُعلِّم؟" فلَم يبُالِ لِمَ تُ فَ   ت  "اِبنـَتُكَ ماتَ   ناسٌ من عند رئيسِ الـمَجمَعِ يقولون: "وبينما هو يتكلَّم، وَصلَ أُ 

، آمِن  فحسب". ولم يدَعَ  أحداً يَصحبُه إلّا بطرسَ ويعقوبَ الـمَجمَعِ: "  لرئيسِ   كلام، بل قالَ يسوع بهذا ال لا تخف 
 وقالَ   كونَ ويُـع وِلون. فَدخلَ يبَ  اوأُناسً   رئيسِ الـمَجمَعِ، شَهِدَ ضجيجًا  ويوحنَّا أخا يعقوب. ولـمَّا وَصلوا إلى دار

بي لهم:"لـماذا تَضِجّون وتبكون؟ لم تََُت الصَّبيَّة، وإنّّا هِيَ نائمة"، فضحكوا مِنه. أمّا هو فأخرجَهم جميعاً وسارَ بِ 
: يا !" أي قوميطلَيتا  "  لها: الصَّبيَّةِ وقال . فأخذَ بيَِدِ  الصَّبيَّةِ وأمُِّها والَّذين كانوا معَه ودخلَ إلى حيثُ كانتِ الصَّبيَّة

صَبيَّة أقولُ لكِ: قومي. فقامَتِ الصَّبيَّةُ لوقتِها وأخذَت تََشي، وكانتِ ابنةَ اثنتََ عشرَةَ سنة. فَدَهِشوا أَشَّدَّ 
    . حقًّا والأمان لجميعكم           .  هُم أن يطُعِموها"الدَّهَش، فأوصاهم مُشدِّداً عليهم ألاّ يعَلمَ أحدٌ بذلك، وأمرَ 
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إنى نصَّ النَّازفة في زمن الصَّوم، مع نصى النَّازفة.  مارونيىةـقرأه الكنيسة الوتَ   ، يائيروس  ابنة إحياءِ   إنّ هذا النَّص هو نص  
لٍ. ابنة يائيروس   إحياءِّ   صُّ نَ متداخلان في إنجيل لوقا، أمىا في إنجيل مرقس ف ـَ  ابنة يائيروس   وشفاءَ   يأتي كَنَصىٍ منفصِّ

منزله لشفاء ابنته  ه أن يأتي إلى  طالب ا إلي، حين جاء إليه رئيس المجمع  النَّاس ويتواصل معهم  يتكلَّم إلىيسوع    كان الرب  
ليه لت خبره بألاى ي زعج المعلىِّم إه قد قَدِّمَت يتِّ من بَ  يسوع، إذ بمجموعةٍ   الربىِّ   إلىيتكلَّم    كان رئيس المجمع وفيما    المريضة.
 . ت  ه قد ماتَ لأنَّ ابنتَ 

ثرة كَ لِّ  م، أي الربَّ يسوع،زعج المعلىِّ نشعر بأنَّنا ن    . ج المعلىِّمزعِّ نا البعض ون  زعج بعضَ نشعر أنَّنا ن    أحيان    زعج العلِّم":"لا تُ 
 عد؟ لا نفعَ الكلام بَ   ما نفَع  في بعض الأحيان، قد نجد مَن يقول لنا: . وَجعٍ من ه بِّقَدر ما لدينا إلينطلب  نتكلَّم و ما  

ا بِّ لباتكم، إذ طِّ و   كملصلواتِّ  ل هَ ه.  ه ونسألَ إلي  بى أن نطلبَ ه، ي ِّ جَ زعِّ بى أن ن  ي ِّ   يسوع  لا فائدة. في الحقيقة، إنَّ الربَّ إنّى
 سأل  ، "مَن يَ (9:  11)لوقا   عوا ي فتَح لكم"طلبوا تََدوا، إقرَ ه؟ "إسألوا ت عطَوا، أ  إلي بَ طل  أن نَ   ا إلين  بَ لَ الىذي طَ م أنىه هو  يت  سِّ نَ 

ه، أو سألَ أن نَ من    نخجل   بى أن نسأله، لماذاإذا كان الربُّ ي ِّ ف.  (10: 11)لوقا  ي فتَح له"  طلب يََد، ومن يقَرعَ  يَـنَل، ومَن يَ 
الىذي   بابالهو    وأنَّ هذا الربَّ   ، ربًّّ   هلدي  اليوم ينسى أنَّ   أغلَبَناإنى   بكلىِّ بساطة ننسى فِّعل ذلك؟ من ذلك أو  نخاف  

الله من أجلِّنا وَحدن، بل في الكثير من   إنىنا لا نَطلب إلىت صغي إلينا.   ه الىذي يملك آذان  ، وأنىه الإلهقرَعَ نستطيع أن نَ 
من  في حالةٍ الإنسان إذا كان   . وبّلتىالي،وسواها من الأمور السىلام والأمان ، نَطلب أيض ا من أجل الآخَرين:  الأحيان 

سينعكس  ذلك على   الة اضطرابٍ مع نفسه،لام على الآخَرين مِّن حَولِّه؛ وإذا كان في حالسىلام، سينعكس هذا السى 
هذه الكلمة   "، أي إذا أردت  أن أعكسَ "لا ت زعِّج الـم علىِّم، ابنـَت كَ ماتت  لكلمة الله هذه:  يوفي تأويلالآخَرين أيض ا.  

 هن في حالة يأسٍ، وأنى لبنان قد انتهى أمر  يعيشو في لبنان   كث ـر اأشخاص ا  أنى   جدت  ، لَوَ في لبنان  الإلهيىة على حالتِّنا اليوم
ع بعض وسائل الإعلام ت عبرىِّ عن الوَضع في لبنان بّلقَول: إنى لبنان في . منذ مدَّةٍ قصيرةٍ من الزىمن، ك نىا نسمَ في نَظَرِّهم

، من ل  ناية الفائقة، وقد ذهب البعض منها الع بنان إلى إلى القول بأنى لبنان مات. ك لى هذه التوصيفات لحالة الشَّرق المتألمىِّ
وشوارِّعنا   نظر إلى محيطنا، أي في بيوتناالموت، وخصوص ا عندما نيبيا، تدفعنا إلى الشُّعور بحالة  ول  وإيران  العراق والأردنى 

فِّنا، أي إلى وَصلنا فِّعلا  إلى حَت  مجرَّد "ت راب  يمشي". ت رى، هل ران، حتّى إنى اليأس قد دفع البعض إلى اعتبار ذواتهم  وق  
حسب الـمَنطِّق بِّ فَ   د انتهَت؛تعني أنىه ما مِّن شيءٍ بعد الآن ينفَع، فالفتاة قد ماتت، والقصىة قزعج المعلىِّم"،  لا ت  "النىِّهاية؟  

من النَّاس  ةٍ وعالبشريى، دَخلت طليتا، ابنة الاثنتي عشرةَ سنة، في نفق الموت، الىذي هو نّاية كلى شيء. عند مجيء مجم 
ع يائيروس،لأنَّ ابنته ماتت  المعلىِّم لاى ي زعج  بألي خبروه    من بيَت يائيروس ن يتحلَّى ه أ طالب ا إلي  ، نجد الربَّ يسوع يشجىِّ

، ليائيروس  يسمَع الربَّ يسوع يقول هذا الكلام سَ بيعيى أنَّ الىذي  ن الطَّ مِّ نئمة. هي  بإيمانٍ قويى لأنى ابنته لم تَم ت بل  
غير أنى   لها بّلعودة إلى الحياة.   وبّلتىالي لا أملَ   ،أنى الرُّوح فارقتها أنى الفتاة ماتت، أي  ه يعَرف منه حتم ا، لأنى   سخر  يَ سَ 

ا أنىه هو الىذي ي عطي الحي  لبَ طَ لذلك ها، دَّ اة وهو وحده الىذي يستطيع أن يستَِّ يسوع، الىذي هو سيىِّد  الحياة، يعلم جيىِّد 
  رئيس الـمَجمع أن يؤمن. إلى 

وهؤلاء الثىلاثة رافقوه في عدَّة مشاهد   يعقوب، يوحنىا وبطرس،إلى بيت يائيروس ثلاثة  من تلاميذه، ه م:   الرب  معه  ذَ خَ أَ 
 كثيرة    أشياء    نعم، .  "يا صبيىة قومي"ليتا، قومي"، أي  ط " :ت الصَّبيَة، قال لها إلى حيث  كانعندما دخل الربُّ إنجيليىة.  
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نبقى نتعاطى إلى متّ س".  ننظر إليها ونقول: "فالج، لا علاج منه  في داخلنا أو بّلأحرى أمَتناها، وأمور  أ خرى  ماتت 
ا أمور  نا والآخَرين والوَط مع ذواتِّ  لا أملَ في تحسُّنها؟ متّ سن غيرىِّ هذه  ن، كما نتعاطى مع الموت، أي نتعاطى معها كأنَّّ

ا أمور  قد تتحسَّن عندما ظ  ، فننَ "سطوانةالأ" ا أمور  فَرِّغَت منها الحياة، بل على أنّى ر إلى الأمور الىتي نعيشها لا على أنّى
 نعم، القضيىة هي قضيىة    !ت كَ"خل ص ابن ـَ"آمن، فتَ نتمسَّك بّلإيمان، كما فَعل الربُّ يسوع مع يائيروس عندما قال له:  

هل لدينا   ؟ناذواتِّ بِّ   ؟ هل لدينا إيمان  الشَّرق  ذابه   إيمان  هل لدينا    ؟  ت سمىى لبنان تيذه الأرض، الى به  : هل لدينا إيمان  إيمانٍ 
 ، لا بين أيدينا؟  الربى يى دَ هي بين يَ ن  أمورَ نى  أن درك ،  ا أ نس  بّلـم خلىِّص؟ هل نحن حقًّ   يمان  إ

؟ إنى الواقع هو القول أمام هذا الواقع المؤلمنا  سع  أنى طليتا ماتت، ماذا يَ   نا عند سماعِّ ت طرحَ:    كثيرة    أسئلة  ،  أمام هذا النصّ 
بكلامٍ آخر،   ت،يَ وِّ لماضي وقد ط  من ا  مر الورد، أصبَحت صفحة  ن ع  مِّ ع مر ها هذه الصَّبيىة الىتي    ، يتالِّ طَ فَ   ؛ صبيىةٍ موت  
تّ أستطيع مَ و هل انتهى كلى شيء؟ ولبنان ينطفِّئان كما انطفأت هذه الصَّبيىة.   نارق  شَ كذلك،  انطفأت. قد  الصبيىة  هذه  

من خلال الطَّلب إليه أن يتدخىل لإحياء الأمور الميؤوس منها الله،    مراحمِّ   بّبِّ   عَ ر قَ و  العودة إلى الإيمان   ب  يَِّ القول إنىه 
الله؟ زى إلى قلبنا كي نَطلبه إلى  عَ الأَ   لب  ؟ ما هو الطَّ الله  إلى  . ماذا علينا أن نطلب (9:  11)لوقا   لوا ت عطَوا"أ"إسفي حياتنا؟  

 "ب ومِّيىِّين"   ن أشخاصٍ مِّ  كم  الرَّجاء؟و فقَدن الأمل  أنىنا  هل هذا يشير إلى ت رى    ،هلم يكن على قلبنا طلب  نَطلب    اإذو 
م  قدان الأمل والرَّجاء في عودة الأمورف  بِّ م  ورهِّ عبير عن شعي سارِّعون إلى التَّ   "نعَوةٍ   "أوراقَ ن صادِّفهم في حياتنا،   مِّن حولهِّ

يين  الوَطن ينَعون    في وطنَنا الآن،  ، وه م ك ثر  هؤلاء  إنى أمثالَ إلى الحياة.   وغيرها من الأمور، فيَصحُّ فيهم القول والسيَّاسِّ
م "أوراق   عوتي في هذه دَ هل  رى،  ت  .  "ةولىِّ متج  ة  يىِّ شارَتِّ بِّ   "إذاعاتٍ ، في حين أنى المطلوب هو أن نكون  جوىِّلة" تَ م   ةٍ عوَ نَ   إنّى

لى الدَّوام، أم أنى ع  وأن أكون إنسان  بّئس ا ويائس ا  كثير ا  وأشكو   أتذمَّر كثير او   نعي كثير اأَ أي وم"،  الحياة أن أكون "ب  
غَري،  ؟  رجاء  وحياة    عيوني ت شِّىع   أن  دعوتي في هذه الحياة   ن مِّ   رج  تَ  ةكنت  أنظ ر إلى السَّمكة وأتساءل: لماذا السَّمك في صِّ

؛ الحياة  عيوننا مفتوحة  على  العالم، مع بقاء سبح في بحر هذا  أن نَ ا هو  ما هو مطلوب  إلين؟ نعم، تان مفتوح اهناياه وعيالم
انطلاق ا من هذا الكلام،   في مملكة الآب.وت علَن وفات نا، في تلك اللَّحظة عيون نا ست ضيء  وحين ينطفئ جسد ن الأرضيى 

 نعم، !  سبح فيهالبحر الىذي تَ ، حتّى بعد أن تَرج من مياه  تَينها مفتوحناتبقى عيبّلسَّمكة الىتي    يى الحقيق  أ شبىِّه المسيحيَّ 
 شرقنَا،و   نا وطنَ  رقىدة الىتي عاشتها طليتا،أن أرى في هذه ال . أن أستطيع  اا إلاى نوم  في موتهِّ  رَ يسوع لم ي ـَ  لكنَّ طليتا ماتت،  

، الموت  بَرَ عَ قد  إنى المسيحيى   ، إخوتي  الىتي رَقَدَت  بّلربى ولَم تـَم ت.   ، كما هي حالة العذراء،رقادٍ   في حالةِّ اللىذين يعيشان 
أن يتعاطى مع فِّكرة الموت وهذا يعني   "،افِّصحيًّ ""،  "عبورياًّ   ن يكون إنسان  أ . على المسيحيى  هكما معلىِّمَ   وتهبمَ أه  وَطِّ و 
 أوَّل  بل هو هاية،  نى هو الأنَّ الموت ليس  درِّك  الموت هناك حياة، وي    نى بعدبأ يؤمن  نىه  إإذ   الموت  حاجزَ   خرق يَ ف ـَجاء،  رَ بِّ 

 أن  يختار الحياة. الحياة، و  ات علام قراءةيعرف  أن  المسيحيى  على  وب الحياة.  صَ   خطوةٍ 
هم لينقائِّ   ،عند مجيء يسوعفي بيت يائيروس   موعالجتساءلت  كما    ،يتساءلون   أشخاص    في حياتنا،نعم،  : ألا في نفوسِّ
 الأمل   لى ع  تَهمإذا كلَّم هناك أشخاص    هو يسخر منىا؟ هل    بيىة ماتت وليست نئمة  كما يقول؟ أنى الصَّ الربُّ  ي درِّك  

تؤمن بأنَّ   فِّعلا  ين: هل أنتَ  لِّ قائِّ   كسخرون منيَ   سرها،تريد أن تالأمور الىتي لا    أي على لم،  ح   ـالو   د الأفضلالغَ و   الرَّجاءو 
في لبنان وفي  نَّ الأمور ستتحسَّنبأأؤمن نعم، أن ما زِّلت   يمكن أن تتحسَّن؟   هنان وأنى أوضاع سيكون أفضل في لبد  الغَ 
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.ة لم تكن يوم ا بين أيدي أ نسٍ نَّ القضيى بأ صدِّىق لأنيى أؤمن  . أن أ  نا وفي العالمشرقِّ  إنَّ الربَّ يريد  ، بل هي في يديى الربى
هم مقدىِّ ، فالنَّاس الىذين ي  "الأفعى  بِّ نَ ذَ "أن يأخذن حتّى النىِّهاية، وهنا علينا أن نعلم أنَّ مشيئة الربى ليست أن نلعب مع  

م أبطال هذه المرحلة   إنَّ  وَصَلنا إليه.في ما   ب  بَ سَّ ال   ه م،  ئنازعماو   ادَتِّناق  أي   الَّتي نمرى بها في أوطاننا،  لنا الإعلام على أنَّّ
نزواتهم إضافة  إلى  يطان  رىِّكها الشَّ ي  "  متحرَّكة   ى"د م    ين لّـِما نعيشه، فَـه مليسوا الأبطال الحقيقيىِّ   هؤلاء الزَّعماء والقادة

ذي الى   ، يسوعأن تَدخلوا في منطِّق    ، كم إخوتيب  طالِّ أ    لسُّوء الىذين يعيشون في وَسَطهم.رِّفاق او   أموالهمو   وأفكارهم البائسة
ر من قيافا الىذي كان  سَ  يسوع الربى    منطقَ ه بّلنُّزول عن الصَّليب كي يؤمن به. إنى  طالبَ بِّدَوره يسخر من الربى عندما  خِّ

ا أنىه بِّتِّلك الطريقة ينَتهي أمر  يسوع.  الىذي حَكمَ عليه بّلموت،   يقوم على السىخرية من بيلاطس يسوع   منطقَ   إنى معتقد 
كان   م.مكانّ  لى كان يتَ   مشروعه لأنىه  التخلُّص من   ةب غيَ   لربى ين بّوالمتبىِّصِّ البين والهازئين  الصَّ   يقوم على السىخرية من 

وَطننا يعيش في حالة   نحن نعلم أنَّ  إخوتي، أي إلى مكان اختبائها للقضاء عليها.  ،  "وِّكر الأفعى "يسوع متَّجه ا نحو  
ت دعى لبنان أو الشرق، أو أيى   اليوم  بية. نعم، هذه الصَّ النىِّهائي  الموتهو    ليسَ   الموت   هذا، ولكنَّ على مِّثال طلَيتا موت

. نحن نعلم أنَّ يفعلَ ذلك  وَحده هو الذي يستطيع أن   الله بّلموت، لأنَّ   عليهالا يَقُّ لنا أن نحكم   ؛ر تريدونهخَ آشيء  
الـمسيح، وهو وهو يسوع    واحد    بَ يبإنَّ الطوهنا أودُّ أن أقول لكم    بيَة وأعلنوا وفاتها. تربَّصوا بهذه الصَّ   ا هناك أشخاص  

 الحياة  نَّ في أيديهم م قدَّرات ومقوىِّمات بأ الىذين يشعرون    النَّاسحين يستسلم جميع  . و حيث  هو موجود    سيأخذن إلى 
، كلمة الأخيرة في أيىِّ وَضعٍ كان الىذي لديه ال  تدخَّل اللهلِّيَ   قد حانالوقت    كونيَ ليس بّستطاعتهم شيء، س  ه أنَّ علِّنِّينم  

الىتي توقِّظ يستطيع أن يقول كلمته  درك أنَّ الله هو الحياة، عندها أ درِّك أنَّه هو  أ  كلمة الحياة. عندما    وحده فعِّندَه
ساعدوه على موه"، أي  "أطعِّ   :حوله مِّن وللىذين  ؛ دخل إلى الحياةأ   ،تفضَّلت أو الرَّاقد:  للمَي  قائلا   ،  ن رقادهمالأموات مِّ 

لىتي فهذه الصَّبيَّة ا  ؛واقع  عبوريى أي إنىه  الواقع الىذي قرأنه في هذا النَّص، ي شبه  كلىه    نَّ واقِّعَناإ إخوتي،    . استعادة صحتَّه
ا    ، رةما زالت نَضِّ   الىتي تلَيق  بها الحياة،   لو كانت الفتاة حقًّا  وذَب ـلَت كالزَّهرة.  انطفأت قد  ،  هاوتعطي حياة    تدفق  أي أنّى

ا ماتت. عند سَماعه  ما كان هناك داعٍ لِّدعوة يسوع لإيقاظها، غير أنى الـم حيطين بها كانوا يعلمون  لَ نئمة،   ا أنّى جيىِّد 
فاسَمحوا لي   ،أعلنوا وفاة الصَّبيىة، أتى يسوع إلى هذا البيت، ليقول لهؤلاء: لقد قلت م كلِّمتكم البشريىة نالجموع الىذي  كلامَ 

برن عن عدَّة وقد قالها عندما  ، الإلهيىة  قول كلمتي أنى بأ أقام الفتاة من ر قادِّها. إنى الكتاب المقدَّس، العهد الجديد، يخ 
: إحياء طليتا ابنة يائيروس كلمة الله أرملة نئين. إنَّ    إحياء لِّعازَر، إحياء ابن،  مشاهد، كانت فيها الكلمة الأخيرة للربى

      هي كلمة حياة. 
 

ن على شَفير ل وهي الآ نا بدأت تَذب  في داخلِّ كثيرة    مورٍ أ  إضافة  إلى  ،  وموت  رقاد    في حالةِ نا نا ميِّتة، وأحلامُ نفوسُ ،  اليوم
دة، أن تضجَّ فيهم الحياة وتكون كلمتهم م رعِّ يََب  باب والصَّبايا الىذين نظر إلى العديد من الشَّ الموت. اليوم، عندما أَ 

هي لله وَحده. الآن   نى الكلمةَ بألِّن علن ونعتف  قد حان الوقت  هذا يعني أنى  ،  لرَّجاءان  ، فاقدي إنطفاءٍ في حالة م  راه  وأَ 
ت شدىِّد  و عيد إحياء العِّظام الرَّميمة،  ت  الىتي    هي الوحيدة  لأنَّ كلمته ساس في حياتنا،الأعلى كلمة الله أن تكون هي  

ييه، ،  لحياتهمَعنّ    هت عطي  وأن   الإنسان  أن ت غيرىِّ على   بأنَّ كلمة الله قادرة  إن  ك نىا نثَِّق فِّعلا   الإنسان. لا أدري اليوم  وأن تح 
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ين ذهب أإلى  الىذي ي طرحَ: السُّؤال    ولكنَّ   ه "طِّلعِّت روحو"، ت  ه فارق ـَنَّ روحَ إ ، نقول  وت عيد له الرُّوح. عندما يموت إنسان  
ن ذلك؟ فإذا كان الىذي الآن، فمَن يستطيع أن يمنعه مِّ   هدَّ لا يريد أن يستِّ   م لك  الله وهو   هو الرُّوح    الرُّوح؟ فإن  كان   اهذ 

قد ولكنى الأمور  ،  ءشينى الأمور انتهَت؟ أقول لكم إخوتي، لم ينتهِّ  إه، فهل يقُّ لي أن أقول الرُّوح هو سيىِّد    ا أعطان هذ 
الربىِّ   في نظر الشيطان، موت  رسم نّايات الأمور، ولا مَن يكت ـب ها. ا نراه  اليوم. لَسنا نَحن مَن يَ متَّجهة إلى أبعد ممى كون ت

 يسوع كانَ   موت يسوع لم يكن النىِّهاية، موت    بينما نرى أنَّ   ؛ هو الغلبة، هو الانتصار  ،يسوع على الصَّليب هو النَّهاية 
        أو موضوع ا في جحيمه للشَّيطان.   أو مخنوق ا، كان مربوط ا،    نمَ   كلُّ   تحريرِّ   بدايةَ 

 
بورِّهم، عندما قام اهتَّزت القبور وتفَتَّحت، وقام الرَّاقِّدون وخَرجوا مِّن قو كيف تفتـَتَّت الصُّخور،    ورأينا في إنجيل متّّ،

، ومن خلال إحيائها، يسوع وقيامتهالربىِّ  لموت    استباق    وطليتا ه إحياء كرَّر مع طليتا.  ه تَ إذ ا، الأمر نفس  الربُّ يسوع.  
ح لم الفتاة إنَّ   .ين يديهالفتاة هي بَ حياة هذه  وأنَّ  نى رغبته هو أن ي عطينا الحياة،  ل للمؤمِّنِّين به إ يقو   أنى  الربُّ أراد  

قىِّقه لهذه  تبقى هذه الصَّبيىة على قيد الحياة  هلِّها يتجسىد في أنوأ وتعيش بينهم. إنى هذا الح لم لا أحد يستطيع أن ي 
  . ك نىا نرغب في أن إذا  العائلة غيرهَ هو لأنىه سيىِّد  الحياة، وبّلتىالي لن يسمح الربُّ لأحدٍ بسرقة هذا الح لم من يديى الربى

.    ن قابلة للحياة، والنىاس الىذي  اتكون أحلام نا وأوطان ن بىِّهم من أبناء الحياة، علينا أن نضعهم بين يديى الربى  نتذكَّروهنا  نح 
ا معناه: العاشر من إنجيل يوحنىا  الإصحاح    مَن يستَطيع أن يختَطِّف من يدي الله شيئ ا؟ لا أحد. ، الىذي فيه نقرأ بمِّ

،    حياتي  إذًا، إنّ  ها منىا. إنى الله هو دَّ لنا وهو الىذي ي قرىِّر مَتّ يستِّ وهذا يعني أنَّ الربى هو الىذي يهَبها  بين يديى الربى
 ين قائلِّ   ن بهاأي الـم حيطو  خَرون ساعة يشاء الآ ، لا  هو  يشاءساعةَ    ها منهادَّ يستَِّ   وهو الىذي ليتا،  طَ أعطى الحياة لِّ الىذي 
: الفتاة ماتت، ونحن نستطيع أن نميىِّز بين النَّوم والموت، ولسَنا بحاجة إليك كي ن علِّن وفاتها. إخوتي، نحن البشر قد   للربى

 نعَلم شيئ ا ولكنَّ أشياءَ كثيرة عن الحياة لا نعَلَمها، لذلك يقول لنا الربُّ إنىه هو سيىِّد  الحياة. وإذا ك نتم تؤمنون حقًّا أنيى 
إخوتي، إنى تفكيرن .  فيكم وفي كلىِّ شيءٍ حولَكم  ياة الح، دَعوني أَض خُّ  ن جديد مِّ الحياة عطي  عوني أعمل فأ  دَ سيُّد  الحياة،  

إذ إنى   ( 23:  16)متّ "اذهب عنيِّ يا شيطان"  البشريى بعيد  كلَّ الب عدِّ عن تفكير الله، وقد عبرَّ الله عن ذلك فقال لِّبطرس:  
 . إلهيىة اأفكار  لا ون أفكار ن بشريىة، تك. نعم إخوتي، أحيان   فِّكرَكَ هو فِّكر  بشريى لا فِّكر الله

 
تَد قُّ للحياة،   صيد  من الدَّقات في قلوبنالم يتبقَّ لنا ر و  غنا من الحياة، حتّى ولحتّى ولو فَـرَ  إلى أين يأخذنا الربّ؟ماذا و 

على زمان كم  انتهى  من دَقاتىِّه السَّماويىة لتَنب ض فينا الحياة من جديد، وكم يتمنَّّ الربُّ أن يقول لنا:    الربُّ تركَ فينا شيئ ا
 لىع   حبُّ أن أتكلَّمأ  لا  معي في الملكوت السَّماويى. أن شخصيًّا، عمركم وحياتكم الحقيقيىة   تفضَّلوا تابعواهذه الفانية،  

ا أ حبى  الحعلى  و  ،الحياة على الأرض أبديىة حياة   علىرض و لأاهذه    على   نقضيهع مرٍ  لىتكلَّم عأن  أ ياة في السَّماء، إنمَّ
  .صهذا ما أحببت أن أقوله لكم عن هذا النَّ   ماء. في السَّ نقضيها 

  أن أطرحَ عليكم  هذين السُّؤالين: في الخِّتام، أودُّ 
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 كُثُـرٌ اليوم، فماذا نقول لهم؟   هل تعلمون أنَّ النِّيامَ   : مُت إنّّا نائمة"ـ"إنّّا لم تَ 
أن يكون   على أملِّ   ينامون، على أمجادٍ   ينامونعلى أموالهم،   ينامون   اك ثر    ا، وأعلم أنَّ أشخاص   في عالَمنا اليومك ث ـر    يام  النىِّ 
لون السُّكوت أمى  مناسب ا لإظهار ق دراتهم؛  ليس   لوقت الآنوقد يقول البعض إنى ا  . أفضلَ   د  الغَ  ا البعض الآخَر فقد ي فضىِّ

 عن بعض الأمور من أجل المحافظة على حياتهم عند تغَيرُّ الأنظمة. 
عندما تَد الأمُّ أنى ابنها قد استغرق في النَّوم طوال النَّهار، ت سارِّع إلى إيقاظِّه قائلة  له: هيىا يا ب نيى، ق م من النَّوم، عادة ، 

  النَّهار بِّطولِّه نئم ا.      استيقظ، فإنَّك أمَضيتَ 
لنا:  كثيرة    أشياءَ   إنَّ  بُّ أن   نئمة  في داخِّ لنا نئم ، أحلام نا وقِّصَص نا الىتي نح  المارد  الموجود فينا نئم ، البَطل  الموجود في داخِّ

 "رجالات   والا يليق بهم إلاى أن يكون  في هذا العالم،شخاصٍ أ  وجود   نلاحظ في الكثير من الأوقات،  نَكتبها نئمة  فينا.  
لنِّىسبة إليكم، كي تضخُّوا الحياة في هذا العالم؟ إخوتي، إنى بعض أقول لأمثال هؤلاء: متّ سَيَحين الوقت، بّ .مقابر"

قد   النَّاس يستلىِّذون بّلنَّوم، لِّدرجةٍ أنى النَّوم يَتَلُّ حياتهم، فيشعرون برغبةٍ في النَّوم من جديد متّ استفاقوا، مع أنى الوقت 
 النىهاية!   متّ ينتهي هذا الرُّقاد؟ متّ يين وقت الصَّحوة؟ فيحان للاستيقاظ.  

إذ ا، هناك أشخاص  ينامون على أمجادٍ، كما أنَّ هناك أشخاص  ينامون على كنز معلوماتٍ مهمَّة جدًّا يتاج إليها شعب نا 
لون الإبقاء  وحكىامنا، ولكنَّ هؤلاء يرفضون الإفصاح عنها. للأسف، في الشَّرق الأوسط وفي لبنان، هناك ق ضاة  ي فضىِّ

كم إنى أمَثال أقول ل !تيىلوا معي هذا الفجورلمهمَّة والدَّسمة في أدراج مكاتبهم بدلَ الكَشف عنها. على بعض الملَفَّات ا
م العميق   .هؤلاء يتاجون إلى مَن يوقِّظهم من س باتهِّ

 
كين لماذا  فَ   .جدًّا في كنائسنا  جميلةٌ  الوتِ   ة ليتورجيّ إنّ   عبير عن عراف للتَّ الأبالعادات والتَّقاليد و   لا نزال متمسِّ

   حزننا؟
فَعلى الرُّغم من تعبيرهم عن الإيمان والرَّجاء والرَّحمة والمحبىة، نرَاه م عند مواجهتهم لمأساةٍ معيىنة، س رعان   !م النىاسن ه  و غريب

أن لا   لكن    ؛صديقه لعازر قد بكى أمام قبرِّ نفسه  سوع  يَ ف ـَنا،  بكاءن وحزنَ   تفهىم  أَ  ما ينهارون كما تنهار حبىات العِّنَب.
عندما يطرق البعض بأيديهم على سبيل المِّثال، فن،  فهم بعض الحركات الىتي يقوم بعض النىاس في أثناء الدَّ أأستطيع أن 

ة حول حيان، حين تَمَعنا المأسافي بعص الأ  .  عن الرَّجاء، وترقيص التابوتلا ت عبرىِّ   صرخاتٍ   هموإطلاق  ،ابوتعلى التى 
ة هي الأرثوذكسيىة والبيزنطيىة والكاثوليكيىة والمارونيى   في الكنائسيتورجيىتنا  لىِّ ال. إنى  طبيعيىةٍ  بة غيرَ ندَ مَ الجثمان، ن قيم للأسف  

، فيه تمى ك لُّ شيء ت  ي  مَ  ـ"مع يسوع ال. فعلى سبيل المِّثال، في ليتورجيىتنا المارونيىة، نرتىِّل قائلين:حياة  اتليتورجيى   .حيى
هم ، أنتَ الملكوت. هَب  الفردوس    . في رؤياكَ ، واجمعهم حيث  أنتَ نهم ما سلَّمتَ مِّ  الأموات في البيعة ردىوا الوديعة. خ ذ  ف

نيا واجعلهم نور. مِّ  ا نَّ آمَ  ،أنتَ مَعنا  ذ  م    لكن    ،المعنّ  لولاكَ ضاعَ   ، ن نور الدَّهر الآتي، عندما تأتيذِّكرى كالبَخور، في الدُّ
بيعي أن ن الطَّ مِّ  إخوتي،  أثناء الدَّفن؟في  ا  تنذي نردىِّده في ليتورجين هذا الكلام الى أين نحن مِّ   . الموتى غابوا في الحضور"  أنَّ 
 بىة  ومحَ   جاء  رَ و  . فإذا كان لدينا إيمان  (13: 4تس   1)"لا تحزنوا كسائر النَّاس الىذين لا رجاءَ لهم"   على فراق الأحبىة، لكن    نَ نحزَ 

 مِّن قِّبَلِّنا بتَصرُّف. المحاضرة  د وىِّنتملاحظة: .  فيها  باتهي الثى لا ينَق صنا بعد ذلك إلاى واحدة و ائل المسيحيىة،  وكلى الفض


